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    :    
إن العصـــــــر الحــــــــدیث هــــــــو عصــــــــر العقــــــــل    

المستنیر الذي یـرفض الرجعیـة والتخلـف ویـدعو 
إلى التجدید والتطور خاصة بعد الظلمـات التـي 
شهدها العـالم الأوربـي لقـرون مـن الـزمن، نتیجـة 

الـــدین واســـتهزائهم بقـــدرة العقـــل،  لاســـتبداد رجـــال
نوار ثاروا علـى أسـطورة الـدین الأ ةإلا أن فلاسف

وكشـــــفوا تلاعـــــب رجالـــــه فـــــاتحین أبـــــواب الأمـــــل 
والرجـــــاء أمـــــام العقـــــل الـــــذي ینقلنـــــا مـــــن مملكـــــة 

إلا أن هذا العقل فـي .الظلمة إلى مملكة الأنوار
إطـار التقنیـة الأداتیـة قـد خـان التنـویر ووقـع فـي 
هویـــــة زائفـــــة لا تتـــــنفس إلا الـــــدماء ولا تقبـــــل إلا 

ل علــى كــل شــئ، أیــن تحــول لســیطرة والاســتغلاا
الأمــر الـــذي أدى بأعضـــاء .العقــل إلـــى اللاعقـــل

معهــــد الدراســـــات الاجتماعیـــــة بفرانكفـــــورت إلـــــى 
الكشـف عـن التناقضـات التـي سـاقنا إلیهـا العقـل 
في إطار العقلانیة الأداتیـة وهـو موضـوع كتـاب 

  .جدل التنویر
 " جـــدل التنــویر"كتـــاب : الكلمـــات المفتاحیـــة
  .ودور أدورنوماكس هوركایمر وتی

    

  

Le résumé: 
 
    L'ère moderne est l'ère de l'esprit éclairé 

qui rejette retard et demande pour le 

renouvellement et le développement, en 

particulier après l'obscurité que le monde 

européen a vu depuis des siècles, à la suite de 

la tyrannie du clergé et faire fi de la capacité 

de l'esprit, , mais Lumières que les 

philosophes se sont rebellés contre le mythe 

de la religion et de la manipulation révélé ses 

hommes conquérants portes espoir et de 

promesses en face de l'esprit qui nous amène 

du royaume des ténèbres dans le royaume des 

Lumières .Toutefois, cet état d'esprit dans la 

technique instrumentale peut Khan Lumières 

cadre et signé en fausse identité, ne pas 

respirer seul le sang et ne pas accepter que le 

contrôle et l'exploitation sur tout, où tourner 

l'esprit à non-raison qui a conduit les 

membres de l'Institut des études sociales de 

Francfort pour révéler les contradictions que 

nous avons pris à l'esprit dans le contexte de 

la rationalité instrumentale qui est l'objet de 

livre dialectique de la raison. 

Mots clés : le livre (Dilectique des 
Lumière), Max Horkheimer et Theodor 
W.Adorno . 
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     :مقدمة
تعسفا مارسه و  إن سیادة المسیحیة للعالم الغربي لحقب تاریخیة لا تحدها عقود قد أورثت استبدادا

في الأسس التي یقوم علیها محل مساءلة عن مدى و  رجال الدین على العامة، جعل مجرد التفكیر فیه
اله التظلیل ومارسوا التجهیل شرعیته ومشروعیته كنموذج للحیاة الفاضلة والسعیدة، كیف لا وقد كرس رج

وأعلنوا العداء على كل من یخالفهم الرأي، فهل هذا ما جاءت من أجله المسیحیة؟ هنا أصبح البحث عن 
البدیل عن السلطة التي من حقها أن تمارس السلطان في وقت قد حاد فیه غرض الدین عن مساره 

تتلذذ إلا الدماء، وقد بشر بیكون ودیكارت  لارتباطه بالمصالح والصفقات مما أدى إلى حروب مریرة لا
  وكانط بعصر العقل المستنیر الذي لا یخضع لأي سلطان خارجي، فهو سبیل الخلاص

وأفق التطور وملاذ السعادة هذا هو مبدأ التنویر الذي سماه ماكس فیبر بإزالة الطابع السحري 
نظریات التنویر على الجهد المیؤوس منه  تشهد" والمقدس عن العالم، غیر أن ما وقع تاریخیا هو العكس 

هذا  .)6.،ص2006 أدورنو،و  هوركهایمر ("حافزا عقلیا یستمر في المجتمع لیضع مكان الدیانة الضعیفة 
التنویر الذي وقع في هویة خاطئة، وحاد عن المدلول الأصیل للكلمة بحیث أصبح تعبیرا عن العقلیة 

أ الإنسان  العلمیة وقد سادتها التقنیة وأبهرتها الآلة ونالت منها هالة التطور أمام المد الرأسمالي الذي  شیّ
وأنسن الأشیاء، مما جعله موضوعا للمساءلة، وقد نصب نفسه قاضیا عدلا لمحاكمة الدین ومعاقبته على 
جرمه، لیحین دوره للمحاسبة على خیانته للتنویر بظهور الأنظمة الشمولیة للحكم الدكتاتوري واتساع 

إلا أنه وفي خضم التطور التاریخي الذي عرفته " ... حة الفكر الوضعي المكرس للسیطرة مسا
المجتمعات الإنسانیة  والغربیة على وجه الخصوص، سرعان ما تبین أن سیطرة الخطاب الوضعي 
یدیولوجیته المهیمنة في الحقل العلمي والاجتماعي قد تطور في خضم ذلك إلى خطاب علمي أداتي أو  ٕ وا

لى وهي عقلانیة علمیة وضعیة كرست السیطرة الشاملة ع" العقلانیة الأداتیة " یسمیه هوركهایمر ب ما
  )1.، ص2012بومنیر، (" الطبیعة وعلى الإنسان أیضا 

ه حدود، لذا انتقد واقع التنویر أین عبر عنه هیدغر  مما أدى إلى تراجع البشریة في خط لا تحدّ
أزمة "ووصف هوسرل الوضع بالأزمة في كتابه  سیطر على الإنسان،بالسقوط في وقت أصبحت التقنیة ت

ما هي المجالات التي انعكس فكیف نظر الجیل الأول للمدرسة فرانكفورت إلى التنویر؟ و "العلوم الأوربیة 
  ؟ علیها
  في صفحات نستشف منها نقدا رادیكالیا لهذا العقل " جدل التنویر " هذا ما لخصه كتاب

ثل العدالة والحریة والدیمقراطیة، فان هذه المثل حل فلئن " المنحرف  ُ یكن العقل قد صاغ في الماضي م
ومن هنا بدت الحاجة إلى . بها الفساد في ظل هیمنة البورجوازیة التي أدت إلى تحلل حقیقي للعقل 

-117.، ص2006،ر وأدورنوهوركهایم (" أن تتعقل اغتراب العقل بالذات نظریة نقدیة جدلیة تستطیع 
118(  
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لكنه لیس نقدا ابستومولوجیا بل نقدا للمجتمع والعلم والتقنیة وللإنسان والأنظمة السیاسیة الشمولیة  
  .بمنهج نفسي اجتماعي تاریخي  في آن معا رابطا مفهوم التنویر بالأسطورة

یة من أبرز ممثلي النظر " تیودور أدورنو"و" ماكس هوركهایمر"قام بتألیفه كل من " جدل التنویر" 
أي مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وما میز هذه  1944النقدیة لمدرسة فرانكفورت في جیلها الأول، سنة 

الفترة هو معایشتها اللاتحرر الذي فرضته الممارسات الدكتاتوریة مع الحركة العسكریة في الیابان 
وفیتي، وما أدت إلیه الحربین العالمیتین والفاشیة في إیطالیا والنازیة في ألمانیا، والشیوعیة في الإتحاد الس

  .الأولى والثانیة من كوارث على مستوى الطبیعة أو على حساب الجنس البشري 
لقد عبر الكتاب عن التناقضات التي ترتبت عن مسایرة العقلانیة اللیبرالیة،  فكیف نظر العقل إلى  

 السعادة التي بشر بها قد انقلبت إلى شقاء التنویر؟ وهل بلغ التنویر مقصده في بلوغ السعادة ؟ أم عسى
لذي كان هدفه في البدایة تحقیق إنسانیة الإنسان إلى بربریة جدیدة ؟ ابؤس ودمار؟ وكیف أصبح التنویر و 

  وكیف لهذا العقل المحرر أن یتحول إلى أسطورة بعد إن حارب الخرافة؟
ویر الذي غلب علیه الطابع التشاؤمي یعتبر هذا الكتاب كتابا مركزیا یعكس موقف المدرسة من التن

الذي خلفه جو الحرب في إطار العقلانیة الأداتیة التي أصبح العقل فیها أداة للسیطرة، كما أن الأمل 
الذي كان معولا علیه في التغییر قد أدمج في لعبة الاستهلاك، فالروح الثوریة لطبقة العمال الكادحة التي 

ستغلال قد اندثرت وذهب ریحها، والسعادة التي وعد بها التنویر قد قادها كارل ماركس للتخلص من الا
 تحولت إلى غبن وشقاء في ظل الأنظمة الشمولیة، لذلك ركز الكاتبان على جدل العقل والأسطورة 

  .  ووصول النازیة إلى الحكم والدمار الذي لحق العالم خاصة ألمانیا ومعاداة السامیة 
فان قد قاربا علاقة الأسطورة بالملحمة واعتبرا الأودیسة عبارة عن شهادة ففي الفصل الأول نجد المؤل

جعلوا العقل في تماه تام مع هذه و  على جدل التنویر وتناولا كذلك كیفیة اندماج الملحمة مع الأسطورة،
  . قاد المجتمع إلى البربریةو  الأخیرة أین تقمص دورها

الذي یسعى إلى وضع كل شيء في منهج بهدف السیطرة أما في الفصل الثاني فقد ركزا على العقل 
على الطبیعة وقد اعتمدا على إسقاط شخصیة البطل الأسطوري أولیس ومغامراته على مغامرة المتنورون 
البربریة، فإذا كان أولیس قد وجد نفسه مضطرا لمواجهة القوى الأسطوریة التي أفقدته انسجامه مع 

ذا كان أولیس قد تجاوز الأسطورة وسعى إلى  الطبیعة فهذا حال المتنور الذي ٕ ضاع في تحدید أولویاته، وا
الاعتماد على ذاته في مواجهة الطبیعة وقواها مستعملا جملة من الأدوات التي صنعها بنفسه لیدرأ عن 
ذا كان مرغما على قهر طبیعته الداخلیة حتى  ٕ نفسه شر القوى الأسطوریة فهذا حال العقلانیة الأداتیة، وا

  .بور الجزیرة فهذا هو القمع الزائد والتخلي عن الحریة عند الإنسان المعاصرع
لأن كلاهما یسعى إلى الاستقلال عن القوى الخارجیة، محاولا " نیتشه"و" كانط"ثم انتقدا الأخلاق عند 

د بالسیطرة على عالم الأشیاء، وهذا ما أ كده كانط تأكید الذات باعتبارها الجزء الذي یفسر الكل والذي یعِ
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في ثورته الكوبیرنیكیة أین جعل الموضوعات تدور حول الذات بدلا من دوران الذات حول الموضوع، 
ونیتشه في ففكرة الإنسان الأعلى الذي یصنع قیمه بنفسه ثائرا على كل القیم والاعتبارات الخارجیة ساعیا 

إن جرأة العرق النبیل، الجرأة ...وتهملقد مجد نیتشه بشكل خبیث الأقویاء وجبر "إلى تكریس القوة والعنف 
... المجنونة العبثیة التي لا یمكن التكهن بمظاهرها، السمة غیر المرئیة وغیر المعقولة لمشروعاتهم

  "الحیاة والرفاهیة و  من والجسداحتقار الأو  اللامبالاة
  )13 .، ص2004، وربوتوم (
  وللأسس التي قام علیها في ظل النظام اللیبرالي وقد قدم أدورنو وهوركهایمر نقدا رادیكالیا للتنویر

تحریر " فهو یشیر إلى تحریر الإنسان وجعله سیدا، وبهذا فقد قدما مساءلة للمتنورین حیث وعد التنویر ب
الناس من الخوف وجعلهم أسیادا أنفسهم، وهو الذي كان یهدف إلى تحریر العالم من السحر، بعد أن 

أي  ،)123.ص ،2006هوركهایمر وأدورنو،" وید المخیلة بسند المعرفةر وتز نصب نفسه لهدم الأساطی
فك السحر عن العالم عن طریق العلم، فهما لا یعترضان على العلم والتقدم بل بالعكس یشیدان بهما، فلا 
سبیل للتقدم إلا بالعلم، فقد أزال الغطاء التعسفي عن العالم ولم یعد یعترف بأي ضغط خارجي، لكن ما 

ه هو المسار الذي آل إلیه العلم، والتقدم الذي أصبح یمثله فقد أصبح التنویر عبارة عن أسطورة، ینتقدا
لأن الأسطورة التي تفسر العالم هي ذاتها تنویر، لكن التنویر كفكر غیر ناقد لذاته ومتعصب لأنه أصبح 

انت تلعبه الأسطورة أسطورة هو الآخر، حیث تحول العقل إلى اللاعقل، لأن التنویر أصبح یلعب ما ك
من قبل، وقد أصبح غیر ناقد لذاته بل متعصب لها، بحیث تحول بهذا الحال إلى أسطورة وهذا التحول 

  .  أنتح كارثة إنسانیة مست علاقاته بالخارج ومع ذاته 
  فمع تشیؤ العقل أصبحت علاقات الإنسان مع الآخرین ومع ذاته علاقات مسعورة، أي أنه انتقل

یعة إلى سحر علاقات الإنسان، والذي كرس هذا التوجه هو الصناعة التي حولت روح من سحر الطب
الإنسان إلى شيء، وأصبحت قیمته تتحدد بوصفه شیئا أي ما یمكن أن نستفید منه، والأدهى من هذا هو 

لقد " عقل أن الناس عملوا على التأقلم مع هذه السلطة وهذا التأقلم كرس مبدأ استمراریتها وبهذا زال نور ال
صارت الرقة وكذلك الطیبة خطیئة، أما السیطرة والقهر فقد صارا فضیلة فكل الأشیاء الجیدة كانت قدیما 

  "ة أصیلة تحولت إلى فضیلة أصیلة أشیاء سیئة وكل خطیئ
  .)85. ، ص2005، كانط (

الأخیرة ویعمق الكتاب مغامرة التنویر من خلال شخصیة البطل الأسطوري أولیس أین یربط هذه 
بالملحمة، حیث اعتبر الأودیسة عبارة عن شهادة عن جدل التنویر، ثم تناول كیفیة اندماج الملحمة مع 

الأنوار، أین نجد أن الذات لا تعارض المغامرة و  الأسطورة، حیث تمثل هذه الملحمة أولیس بین الأسطورة
نما تكتسب ٕ بیعة  لكي یجد نفسه، بهذا یمكن مركزها في هذا التعارض، أي أن أولیس یضیع في الط  وا
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أن نقول أن هویته مرتبطة بالأسطورة  فأولیس یمثل التنویر، والعقل التنویري الآن لیس إلا إنقاذا للذات 
  .عن طریق السیطرة على الطبیعة

  خروج الإنسان من حالة القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي " یعرف كانط التنویر على أنه
ال عقله دون إرشاد الغیر، وأن المرء نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما یعني عجزه عن استعم

یكون السبب في ذلك لیس نقصا في العقل بل نقصا في الحزم والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغیر، 
 )11.، ص2010بومنیر، (" تجرأ على أن تعرف، كن جریئا في استعمال عقلك أنت، ذا شعار الأنوار

حسبه  –الكاتبان هذا بتقدیم تعریف كانط للتنویر، انتقد الكتاب كانط في نظریة للمعرفة لأنه یبدأ    
یتعالى على التجربة أمام مركزیة الذات، كما أنه انتقده هو ونیتشه في مسألة الأخلاق فكلاهما یسعى  –

یتشه لا تعبر إلا عن الرجوع إلى التشریع الذاتي، فالشفقة عند نو  إلى الاستقلال من القوى الخارجیة
الضعف، وربطها بالفاشیة الذین یرفضون الشفقة والتسامح السیاسي مستعملین القوة، وأكد الكتاب أن 
العصر البرجوازي أرحم من الفاشیة لأن الأول لم یصل إلى قتل الزوجات والأولاد، لكن في عصر الفاشیة 

ایشتهم  اللاتحرر الذي فرضته الفاشیة، أدى بهم كانت إبادة جماعیة  للیهود وهذا ما تؤكده المحرقة فمع
إلى انتقاد ما توصل إلیه هذا التنویر، هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه المرأة  بوصفها إغراء لیس إلاّ 
حالها حال الطبیعة التي انتهكت حرمتها واخترقت عذریتها في ظل الاستغلال الرأسمالي، غرضه بلوغ 

 .لأخرى أصبحت موضوعا للسیطرة المتعة وتحقیق الربح فهي ا
فقد انتقدا التطور الصناعي والرأسمالیة، والحضارة برمتها واعتبرا السینما والرادیو وسیلتین لتكریس 
السیطرة والبزنسة، أما جانب الصناعة الثقافیة فإن كل شيء أصبح مراقب ومحسوب، فالمواهب أصبحت 

مستهلك إلا وقد تم التأكد من أنه في خدمة النظام، إن ما في خدمة الصناعة والثقافة ولا یمر شيء إلى ال
تنتجه الصناعة الثقافیة من قیم أصبح یؤثر في الذهن الإنساني، وبهذا تم إنتاج الناس وفقا لنماذجهم، أما 
معیار قیاس القیم وتحدیدها خاضع لمقاییس أخرى فالفیلم مثلا قیمته تتمثل في جلب عدد من النجوم 

مصالح (ر المشاهد، واختلاف القیم هو في الحقیقة تعبیر على اختلاف المصالح بحیث یتم إبها
وبهذا تم إقحام الفن في المسائل الإیدیولوجیة وهذا ما أدى إلى تشیئته، فالفن أصبح مسخرا ) المنتجین

التي  ومسیرا وبمهارة ضمن دائرة الاستهلاك، وتعتبر السینما الوسیلة القویة في التأثیر على الناس فهي
تصنع مفهوم جدید للجمال، ومفهوم جدید للحیاء وللحب وللرومانسیة وهذا ما تكرسه الأفلام التي تروج 
د الجماهیر وتعبر عن نوع من التحضر الزائف، وبهذا أصبح  لمنتجات الرأسمالیین عبر نوافذ مغریة تشّ

  .الإنسان محاصرا جسدا وروحا
رغم من بساطتها وفقرها وهدوئها فهي تبدو كالطبقة التي كما أن الطبقة الدنیا في المجتمع على ال

یهتم لها وبها الجمیع باعتبارها الطبقة الغالبة في المجتمع، لكن من حیث العدد ولیس من حیث القدرة أو 
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النفوذ  لأنها طبقة بائسة محرومة، في حین أن الطبقة البرجوازیة التي لا یهتم لأمرها لا تلقى نفس الأذیة 
  .لقاها الفقراء المسحوقین بسبب بساطتهم فهم الموضوع الذي تقع علیه السیطرة التي یت

فلا یمكن أن نتحدث عن كرامة إنسانیة إلا إذا قورنت بالحیوان، هذا ما عرفه الإنسان منذ القدیم 
وحتى العصر الحدیث، ومع هذا فالسلوكیون لا یفرقون بینهم حیث أن كل منهما خاضع لاستجابات 

ثیرات معینة ففي البدایة كانت السیطرة على الحیوان باعتباره جسدا وحتى أقواها أصبحت تعاني تقترن بم
من العقل، لتنقل هذه السیطرة إلى البشر، فعلم النفس الإنساني والحیواني یهملان الجوهر لیهتمان 

قدیمة ما یسمى بالأعراض حتى صار عالم الإنسان والحیوان خال من التعزیة،  وقد كان في الأساطیر ال
بتناسخ الأرواح التي تنتقل من الإنسان إلى الحیوان كعقاب، غیر أن البطل یتحرر ویجد خلاصه بقوة 

  .سحریة ویبقى جوهره دائما قائما أما الیوم فقد زالت كل القوى المحررة 
ة وكل فقد أصبحت حیاة الأفراد لا تتحدد إلا بنقیضها الفناء، فقد فقدت كل انسجام وكل استمراری

دلالة، فلم یبق للفرد أثر في الوجود بل أن أثاره هي مواضیع حقد له لأنه غیر عقلاني یرفض الماضي 
ویبحث عما یمكنه استعماله في الحاضر، وهنا یكتب تاریخه ویصبح التعبیر عن العواطف المرهفة 

یة فمقاومة الطبیعة والحزن لفراق الأحبة فقدان للسیطرة التي یفترض أن توجه إلى إنتاج أعمال ماد
الخارجیة امتدت إلى المجتمع عبر مقاومة الطبقات من خلال قسوة المشابهین لنا والسلاسة مع من هم 
أقوى منا والعدائیة مع من هم أضعف منا، وبهذا یصبح معنى التطور مقترن بمبدأ الارتقاء في السلم 

  .لحیاةالتراتبي للسیطرة، وأصبحت الحضارة بید الجلاد الذي یسیر ا
إن رمز العقل الذي نادى به فلاسفة التنویر هو رمز زائف، یرسل مجساته بخجل وحذر لفرض 
السیطرة، فكل سؤال لتفسیر التناقض أو عبثا لمحاولة حله یخلف من ورائه ندبة قد تكون ظاهرة وقد تكون 

لحقیقة فلا تفسیر متخفیة لتحمل في طیاتها مرض خبیث یفتك بصاحبه كلما انتابته الرغبة في بلوغ ا
  .للتناقض إلا الخضوع وكل سؤال یحیل إلى المرض 

وكانت ولا تزال المرأة موضوعا للسیطرة منذ أفلاطون إلى المسیحیة، فقد كان واجبها رعایة البیت 
وخدمة الرجل، أما الیوم بقدر ما منحت للمرأة حقوق عبرت عن حریتها وعن قدرتها في توجیه إمكانیاتها  

تها من عفتها وأصبحت أكثر خدمة لسیدها، حیث أصبحت وسیلة للإنتاج من خلال الإعلان فهي قد عر 
الذي یعري جسدها ویفضح أنوثتها ویفقدها قیمتها لیبدي قیمة المستحضرات التجمیلیة، هذا ما انعكس 

المرأة بقیمة على ثقافة الجمهور الذي رأى في جمال المرأة ملاذا للترویح عن الألم والقهر والسیطرة، وعلم 
جسدها التي یصورها الإعلام في شكل قوة لا یمكن قهرها أمام غریزة الجماهیر جعلها أكثر شراسة فقد 
غیرت من طبیعتها ومن ضعفها وهنا أصبح الفن الذي بطلاته شرسات عاجز عن تحقیق السعادة أمام 

  . هذا الألم والسیطرة والیأس
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وهوركهایمر واغتیال وحرق الیهود فهو قائم على تبریرات  أما عن معاداة السامیة بالنسبة لأدورنو
هذا ویعود كتاب جدل التنویر إلى حقبة الأربعینات من القرن العشرین، وهي الفترة التي شهدت " مزعومة 

هجرة أغلبیة مفكري مدرسة فرانكفورت إلى مختلف بلدان العالم وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 
لنازیة ووصولها إلى سدة الحكم، والملاحقات التي تعرض لها الكثیر من المثقفین إثر صعود ا...

   )197.،ص2006أدورنو،و  هوركهایمر ( "خاصة من ذوي الأصول الیهودیة  والمفكرین
  :حیث

  "المبدأ السلبي المطلق، وسعادة العالم إنما تقوم على استئصالهم" نییعتبر الیهود عند الفاشی -1-
  )205.،ص2006أدورنو،و  هوركهایمر (

بادتهم مثل الحشرات هذا وصف الفاشیین، الذي  ٕ فهم الشر المطلق لذا یجب تخلیص الأرض منهم وا
 .یعكس تعطشهم للسلطة اللامحدودة، فهم یدینون الیهود بإثمهم الخاص

تراكیین انطلاقا من التسویة التي كانت إلصاق معاداة السامیة كحركة قومیة بالدیمقراطیین الاش -2-
ب في مصلحة الطبقات العلیا  ترضي العامة فقط لانتزاع الامتیازات من الملكیات الیهودیة رغم أنه یصّ
الذین غنموا من ثروات الیهود، كما أنها لا تقدم للمجتمع شیئا غیر غریزة الهدم والكراهیة والعداء للسامیة 

فالذین یقتلون الیهود ، اة السامیة كان نافعا للزمر التي أرادت السیطرةیبرر بضعف المردودیة فمعاد
ویكرهونهم ولا یحبون من یطیعهم بحجة الخلاص للإنسانیة والوطن، فالجانب العقلي أصبح مطموسا 

 .والضلال یغذي كل شيء
سعادة والحد من أعطت اللیبرالیة الیهود والعامة التملك ولیس السلطة إعلانا لحقوق الإنسان لتحقیق ال

غیران الشعوب المخدوعة أدركت أن هذه الأماني ستظل كذبة فازداد غضبهم لشعورهم بالإهانة والذین 
  .بیدهم السلطة یرون أنها لا سعادة إلا بها

معاداة السامیة البورجوازیة التي قامت على أساس اقتصادي خالص، بعد إعلان الحكام أن  -3-
لوا إلى أرباب عمل كبار بالموازاة مع حكمهم، فالإنتاج أصبح العمل یحط من قیمة الإنسان  ّ فإنهم قد تحو

له أربابه وأعطوا قیمة للعمل تعكس قیمتهم، فغیروا من قیمته لیتمكنوا من فرض رقابتهم العقلانیة على 
 .عمل الآخرین وینسبون الإنتاج إلى أنفسهم

 سوى الأجور الزهیدة التي یتقاضوها  أما عن الإنتاج بالنسبة للعمال فلیس لدیهم  منه أي حظ
مقابله، ولما كان الیهود من الذین یتبادلون المنتجات كانوا هدفا توجه له الكراهیة في كل الأوقات، لذا 
علان ولائهم للنصارى وطعنهم  ٕ كان على الیهود لیلقوا القلیل من الرضا أن یخضعوا لموجة التنصیر وا

ن غیر أنهم لم یصبحوا أعضاء حقیقیون في المجتمع الأوروبي، للیهود، ورغم نجاح الیهود المتنصری
 )207.،ص2006هوركهایمر وأدورنو، (" أنهم أصبحوا شوكة في أعین الفلاحین والحرفیین" خاصة
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د زیادة احتقار الیهود لأنفسهم لا لشيء سوى لجذورهم وعرقهم  في ظل الرأسمالیة مما ولّ
ن كانت المسیحیة تكرس م.الیهودي ٕ بادئ التسامح خاصة في فرنسا إلا أنها لم تفعل شیئا حیال حتى وا

  .الأعمال اللاإنسانیة التي مورست ضد الیهود
انطلاقا من الإیمان المتعصب للمسیحیة الذي یظهر في شكل حنین للخلاص غیر الخاضع للرقابة 

یة تعبر عن هذه في شكل تمردي فاشي نازي قد غذى الكراهیة لمن یخالفهم الدین، وكانت معاداة السام
العصبیة فسیادة الأنا المطلق بوصفه خالقا ومسیطرا مع الطبیعة أصبح مقبولا بالنسبة للفكر وسیطرته، 

ینظم و  االله الخاص بالیهودیة یفرض ما یتوجب" فأصبح ) االله(أصبحت كلیة حتى السلطة المفارقة 
بالذنب والاستحقاق، أما المسیحیة فقد  حسابات من لا ینفذون وعودهم أبدا، فهو یقید خلقه في فخ الوقوع

   .)258.،ص2006هوركهایمر وأدورنو، ( "ركزت على لحظة النعمة 
ولا تقدم للیهودیة إلا في اعتبار یسوع إلها، فهذا هو أصل الشقاء ولیس الخلاص لذلك نادى رجال 

خلاص والانعتاق غیر أن تدینهم لحمایة مصالحهم عبر فكرة الو  الدین بالمحافظة على عاداتهم وتقالیدهم
الكثیر من الفلاسفة ورجال الدین الذین عارضو طغیان الكنیسة على القیم الروحیة بدایة من باسكال إلى 

إن جواب معادي السامیة هو نداء إلى الخصوصیة التي انتقلت من  .كیركغارد لذلك كانوا أكثر تسامحا
الحاجات البیولوجیة من خلال التقنیة في عالم الإنتاج  الرقابة رقابة الذات لأعضائها التي لجأت إلى تلبیة

البرجوازي، أین أصبح الحرمان كلیا وخارجا عن سیطرة الوعي إلى اللاوعي من خلال اللمس والتعلق 
والإقناع هذه العناصر التي غیرت موقع العلاقات الإنسانیة، حیث أصبح التأثیر والسیطرة على المشتري 

  .  التوسل، وعلى البائع بالتهدید فهذه اللعبة إذن التي تفرضها الخصوصیةبالخداع وعلى المدین ب
ففي الغرب تتحول الأفكار إلى نوع من السیطرة بل إلى سیطرة تامة، فالمسیحیة مثلا اتخذت شكلا 

فهي مثلا تقوم على المساهمة في النشاط الاجتماعي وتطویر أنظمة موحدة بغرض تحقیق ، منظما
فالفكرة التي تتجاوز الواقع وتسعى إلى الخلاص " القدیس بولس"أت هذه المرحلة مع خلاص الروح، وبد

تتحول إلى دیانة وكل من عارض هذا الاعتقاد أصبح موضوعا للنقد، فالدین هنا كفكرة للخلاص أصبح 
إن .أداة للسیطرة، وتحولت هذه السیطرة من سیطرة زهد إلى سیطرة مادة مع البرجوازیین كثمن للبقاء

الضمیر الاجتماعي الكامن في كل واحد منا حین نمارس الظلم والكراهیة التي نشعر بها تجاه العالم 
ن كان وسیلة  ٕ یحیلهما في الأوقات الحاسمة إلى أسالیب تقضي على مصالحنا، فنحن نغذیه حتى وا

الفاشیین وهم  للسیطرة على ذواتها وهذا ما نجده عند البورجوازیین الفرنسیین الذین یتمتعون ببطولات
إن فولتیر لم یكن عادلا . قدوتهم وهذا ما تجلى في صعود هتلر الذي فرحوا به حتى وهو یهددهم بالخراب

اتجاه من لهم السلطة فقد واجه الطغیان بشكل مؤثر متباك ساخر وعنیف رغبة في تغییر السلطة غیر 
ج التي قدمها حملت في طیاتها العناء لذا أن السلطة البدیلة لا تقدم الأمان الذي یفترض أن تحققه، فالحج

كانت هذه الحجج صحیحة تارة وخاطئة في الكثیر من الأحیان، كما أن السلطة قادرة على تحقیق الأمان 



 غریب مختار .أعبد االله مصطفى و . أ                     ... "جدل التنویر" قراءة في كتاب 

 83                          2016مجلة العلوم الإنسانیة                      العدد السادس دیسمبر 

والسعادة فهي المسؤولة، غیر أنها القادرة على الظلم والاستبداد أیضا، فعقل فولتیر بهذا أحادي الجانب  
أناس أكثر " ثلوا السلطة فهذا ما یجعلهم هدفا من خلال استبدالهم من قبلتصور أنه بإمكان الشعب أن یم

  " الكذبة تقول الحقیقة  –ضررا منهم 
فهم یعبرون عن أكاذیبهم التي تعبر عن الحقائق من خلال  .)266.،ص2006هوركهایمر وأدورنو،(

  .إعادة إنتاج الحیاة التي منطلقها الحریة أما موضوعها فهو القمع
ر في زماننا تغیر نحو الأسوأ فالواقع السیاسي والاجتماعي سیوضح هذا الانطباع، كل تغیو 

من خلال  للإنسانیرة فهي تعبر عن تهدید حقیقي فالصفحات الأولى من الجرائد المكتوبة بحروف كب
 إعادة التسلح والتوتر في كل أنحاء العالم الأطلسي والمتوسطي، فأصبح الناس یعیشون قلقا حقیقیا حتى
الحرب العالمیة الأولى وبعد نهایتها لم یطرأ أي تغیر بل شقاء أكبر من خلال الاستبداد الذي أخذ شكل 

  .العقلنة وتوقیف العمال وبنجاح النازیة بدأ الانهیار الثلجي
وفي المیدان الثقافي العزلة لیست عزلة مواصلات ذلك أن التقدم یفصل الناس عمودیا لأنه یقضي 

تصال والتواصل بین البشر بسبب شدة المراقبة التي یفرضها أرباب العمل على العمال على كل أشكال الا
في المصانع أو المكاتب مما یغلق الباب أمام أي حدیث خاص لكي لا یضیّع الموظفین الوقت، وبهذا 
ن عملوا جماعیا، كما أن السیارات الخاصة منعت كل تواصل بین البشر،  ٕ فالموظفون معزولون حتى وا

ما أن الحدیث من سیارة لأخرى ومن عائلة إلى عائلة حدیثا تغلب علیه المصالح العملیة، لیرى الناس ك
  .عزلتهم من خلال التقائهم أیام العطل في المطاعم

كما یعتقد البعض فهو مؤثر فیه  أما عن فلسفة التاریخ فإن وضعیة الإنسان في التاریخ لیست سلبیة
اس لم یتجاوزوا من سبقوهم بل قضوا علیهم حیث أصبحت مقولات هیجل ا ینتجه وینظمه وبهذا فالنمب

كالحریة والعدالة لا تشغل أي حیز في التاریخ فقد كانت مرحلیة، أما في التاریخ المعاصر فالدیانات 
والأنظمة السیاسیة لیست مهمة إلا بقدر ما یمكّن الإنسان من السیطرة على الطبیعة فالتخلص من جور 

التنافس و  المطلقة قد تفتح على عهد الآلة التي لا ترحم التي أصبحت موضوع التقدیر والاحترامالإقطاعیة 
  .على حساب الجنس البشري 

وقد عرفت الفترة المعاصرة جملة من التناقضات نتجت كاستجابة من الفلاسفة لطلب تطویر نظام 
ور بدل التخلف والتنظیم بدل أخلاقي صارم یقتضي وجوب الخضوع للسلطة وتجمید الآلة بحجة التط

الفوضى، غیر أن هذا النظام والتطور یتضمنان التناقص حیث تحول العقل إلى اللاعقل فأصبح الطبیب 
الذي یعالج من المرض سیدا على  أرواح من یرون فیه الخلاص، والقضاة الذین یحمون المجتمع یمثلون 

  . تتضمن الموت البطيء الجلاد الذي یقضي على هویة الأفراد في السجون التي
وفي ظل الحداثة تحول مفهوم الزمن ومفهوم الحیاة حیث أصبح الكهول بین الأربعین والخمسین 
رون  یمرون بتجربة غریبة فهم یلاحظون أن جمیع الذین حافظوا على علاقاتهم بهم ونشؤا معهم یظهِ
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 المعول علیها التي لها من الحكمةاضطرابات في سلوكهم، أما في القدیم كانوا یمثلون النخبة المثقفة 
الوقار ما تضمن به السكینة، أما الیوم أصبحت تقبل دونیة البالغین كما لو كان ذلك أمرا طبیعیا فكل و 

تقدم في السن إلى الرشد یعني القدرة على بلوغ اللاعقل  فقد زالت الحكمة والوقار والثبات ولتحل محله 
  . البلادة والطیش في ظل جدلیة العقل

ویعتبر مفهوم الجنوح في الفترة المعاصرة من معاني الحرمان من الحریة تحت ضغط المؤسسات 
البرجوازیة، فالعنف والقسوة هي التي تعلم الناس المحبة لمن یمارسون القسوة والعنف فالحیاة البرجوازیة 

ما سعت إلى تكریسه فالسجن الحدیث یسوق إلى العزلة الجذریة والإحالة إلى العدم، هذا . هي الألم
صلاح الجانح  ٕ البرجوازیة للجانحین من خلال عقلنة الوجود في شكل إصلاحات بحجة حمایة المجتمع وا
د وأي جلاّد  وأي إصلاح هذا الذي یضع الجانح في مواجهة الجدران أمام الصمت الرهیب، أو أمام الجلاّ

ع الإنسان بغیر إنسانیة، فهو یعمل على مع النفس بغیر نفس ومو  هذا الذي یتعامل مع الروح بغیر روح
  .استئصال الروح من الجسد من خلال إیهام الجانح بالجنون 

عبر به یم أو حفاظهم على بقائهم وهذا ما فالمسجونون هم مرضى وسبب مرضهم هو ظروف حیاته
لملكیة الجمیع إذا ما وضعوا في ظروف مماثلة، فالسجن مرض لا شفاء منه، فعلى خلاف أنظمة الحكم ا

التي تعاقب الجسد فالجمهوریات البرجوازیة تعاقب الروح التي قدر لها الموت البطيء فهم یتلاشون 
روحیا، غیر أن الفاشیة التي كرست الاحتكار جعلت من الأمم التي ضعف اقتصادها في حكم المعدومة 

لمجرم سوى السلطة فالدولة ثقافیا وقانونیا، أین تتمثل في شكل جوهرة للمصنع الألماني ما یمیزها عن ا
الكلیة لا تعترف بالإصلاح ولا حتى بالعقاب بل بالإبادة حیث تصبح الإصلاحیة حلم آت من زمن جمیل 

  .مضى
  صرح الفیزیولوجي الفرنسي بیار فلورنس أن استعمال الكلوروفورم في العملیات الجراحیة لا یعالج

نما یفقد المسالك العصبیة قدرتها على ٕ تسجیل الآثار الحسیة التي یسببها الألم ویبقى هذا  من المرض وا
فإذا عرف المرضى هذه الحقیقة فلا . الأخیر یصاحب المریض ولا یزول لكن دون أن یشعر به صاحبه 

ذا قلنا الحقیقة لمرضانا فمن المحتمل أن لا یختار أي منهم هذا " أحد یجرؤ على طلب هذه العملیة  ٕ وا
 ." فهم یطالبون بت أحیانا بإلحاحوبسبب  صمتنا، العلاج، في حین انه حالیا، 

  )27.،ص 2010،بومنیر (
هذا ما نواجهه الیوم من عمى تجاه الألم من أجل العلم فالسیطرة الشاملة على الطبیعة والبشریة من 
خلال الثناء إنما تستمد قوتها من هذا العمى فهي غیر ممكنة إلا من خلال النسیان، حیث أصبح كل 

ه . ة عن نسیانشيء عبار  ّ دّر الجمهور ولم یعد مكترثا للألم ولا للجرح الذي ینزف وكل غرضه وهم لقد خُ
  .هو إرضاء الآلة
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لقد أظهر النظام الفاشي المیول والرغبات والغرائز التي كانت دفینة والتي عرتها الحضارة فإن كانت  
هذا كان العامل الذي یسخر قوته المسیحیة تبارك العمل فقد اعتبرت الجسد منطلقا لكل الرذائل، وب

وضوعا للسیطرة، وأصبح النصح بالعمل ضرب من السخریة وبهذا كان  َ الجسدیة في خدمة البرجوازیة م
العامل یعاني الضغط من جراء إدانة جسده من قبل السلطة التي تمارس الضغط والظلم علیه كانعكاس 

  .الأعلى والعقل الذي یسیره هو الخیر الأعظم للایدولوجیا الرأسمالیة وبهذا أصبح الجسد یمثل الشر
  فالحداثة كرست الحب والكراهیة للجسد فهو مرفوض كما لو كان الجزء الأدنى عند الإنسان وهو

متشیئ فقد فصلت الحضارة بین الروح والجسد من خلال و  في نفس الوقت موضوع الرغبة، فهو مغترب
د أن كان مصدر السلطة والفخر عند الیونان وفي عهد التحقیر الذي یمارسه الإنسان اتجاه جسده بع

الإقطاع فالقوة الجسدیة هي التي كانت تسخر لهم السیطرة، أما الیوم أصبحت السیطرة للآلة التي تصنع 
ضمن هذا السیاق یصبح الإنسان نفسه مجرد جزء أو عنصر من الطبیعة فهو . السیف ولیس لحامله

مثل الطبیعة، ولهذا یمكننا القول لأنه أصبح مستوعبا في كلیة النظام  یخضع للتقنین والتنظیم والتوجیه
وبهذا  یتم فرض المقولات الكمیة على السلوك الإنساني " الاجتماعي أیضا باعتباره شیئا ثابتا، الطبیعي و 

خضاعه للقوانین الریاضیة والقواعد القیاسیة حتى یتم التحكم فیه تحكما تاما وشاملا وفي هذه ال ٕ حالة وا
 ،2000 سبیلا،...)  (نط هیومكا(فة التنویریین ـاقدا لحریته التي طالما أكد علیها الفلاســـیكون ف

فكانت الضغینة تجاه التقدم تزینا لثقافة الجمهور الصناعي فأعاد الفنانون الوحدة بین الجسد  .)65.ص
سد في الإعلانات لترویج مساحیقهم والروح الضائعة إلى إحالة مباشرة إلى الأفلام الإباحیة أو تعریة الج

  .تمجیدا لجمال الجسد الذي استغلته المؤسسات العملاقة
فالجسد هنا دون روح فهو شيء، كما تحولت الطبیعة إلى مادة دون روح، فقد الجسد نبله وأضحى 

  .مجرد جثة یتهافت علیها القتلة الذین یستعملونهم لكل من یخالف مصالحهم
 یحظى بالتمجید من قبلهم من ریاضیین وسحرة كانت لهم و  د في ألمانیافكل من یستهویهم الجس

میولهم في قتل الآخرین كما یمیل محبي الطبیعة إلى الصید حتى أصبحت الغابة في الانجلیزیة والفرنسیة 
لیست الغایة وهي الجسد المیت ولیست الروح و  أو الخشب فهي الوسیلة" BOIS"یطلق علیها اسم 

لم تعد ذلك الدیكور الجمیل الذي یدخل البهجة في النفوس، بغض النظر عن " یاة، فالطبیعة المفعمة بالح
أداتیة، حولت كل جمالات و  فائدته، بل أصبحت علاقة الإنسان بالطبیعیة علاقة نفعیة استخدامیة وسائلیة

التعبیر عن الجسد ف  )2006،283هوركهایمر وأدورنو،( "قابلة للاستخدام والانتفاع  الطبیعة إلى أشیاء
 Horkheimer et)"ذلك أن الجنس  یمثل الجسد في اكتماله" وعن الحب یحیل مباشرة إلى الجنس

Adorno,1974,p59)  
أصبحت وظیفة الفلسفة في الفترة المعاصرة خدمة العلم بل خدمة الطبقة الرأسمالیة المسیرة لهذا العلم 

رق الإنتاج والعمل على جمع الطاقة العقلیة المبعثرة التي فأصبح تایلور ممثلا للعقل العلمي الذي یعدل ط
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إن فكرة السیطرة عند . تستغله و  ینبغي أن تخدم العمل باحثا عن الحوافز المادیة التي تسلب قدرة العامل
الشعوب الرأسمالیة أصبحت تفرض نفسها دون أن تجد لذاتها تطبیقا في الفكر فقد تجاوزته وأصبحت 

  .تذوب فیه كل الأفكارتشكل الكل الذي 
لا یمكن أن تكون الدعایة وسیلة للتغییر، فهي تقوم على اللغة التي خضعت و  فلا مجال للتغییر 

المخاطب شيء لا یستجیب، فكل دعوة و  للآلة وكل مرمى للتغییر إنما یعتبر مجرد عبث، فاللغة آلة
بهذا و  ...)الحریة، المساواة ( النقیض للتغییر تزید من غضب المجتمع الذي تتلاعب به، فهي لا تقدم إلا

  .فكل دعایة هي إعلان للعداء على البشریة 
یمثل هذا الكتاب إذن نقدا لحضارة التنویر التي أصبحت تهدد حیاة الإنسان  وقیمه، نقدا للمجتمع 

 للعامل الذي دخل في لعبة الصناعة الثقافیة التي أصبحتو  البورجوازي الذي وضع آلیات للسیطرة،
تتحكم فیه عن طریق وسائل السینما والرادیو والصحافة المكتوبة، فالصناعة الثقافیة لا تسعى إلى تحریر 

نما إلى توحید أنماط حیاته والسیطرة على طموحاته ورغباته كلها، ٕ هذا یسیر وفق منطق و  الفرد وا
  . اقتصادي مخطط

السیطرة والاستغلال قد امتُصت روحها  في نبذو  إن الطبقة التي عول علیها كارل ماركس في التغییر
یبهرها التطور ویسكنها حب التملك المادي فكیف لها أن و  الثوریة وأضحت جسدا بلا روح تسیرها الآلة

تغیر، فیأس أدورنو من إمكانیة التغییر المادي والاجتماعي والأخلاقي والقیمي خاصة بانتشار الأنظمة 
تفاف الألمان حوله والجرائم التي مارسها على الیهود خاصة في الشمولیة ووصول هتلر إلى الحكم وال

المحرقة والدمار الذي لحق العالم خاصة ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة  نقله من التفاؤل إلى التشاؤم 
  .من إمكانیة التغییر المادي 

لى الفن الذي رأى لقد رأى أدورنو أن كل شيء قد خضع للسیطرة العنكبوتیة، وما من مهرب إلا  إ
فیه منفذا لفضح الحداثة بأبعادها المختلفة، غیر أنه لیس الفن الذي یعبر عن الجمال، فكیف نتحدث عن 
الجمال الذي یعكس التكامل والانسجام والتصالح في عالم قبیح ومتناقض، فغرض الفن هو النقد ولیس 

جمال بل عن القبح كتجربة جمالیة تعكس تحقیق المتعة التي تخدر الشعوب، فهنا لا یجب الحدیث عن ال
  .وتفضح التناقضات والفزع والرعب الذي یعیشه الإنسان في عصر الحداثة

  :المراجعقائمة 
  :المراجع بالغة العربیة –أولا 
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